
دعوة لعمل جهاز شعبى لحماية منتجاتنا وتطويرها
لاجدال أن السيطرة الاقتصادية هى جوهر الصراع فى العالم اليوم حيث أصبحنا نرى:
· هيمنة القوى الاقتصادية العالمية على المؤسسات الدولية وعلى الحكومات فى معظم أنحاء العالم وحيث لم تعد الحكومات هى صاحبة القرار فى بلادها وإنما تملي عليها هذه القوى الكونية ما تبقى وما تريد .
· ومن اَليات هذه القوى الاقتصادية الجبارة فتح أسواق لمنتجاتها الصناعية والزراعية، ليس عن طريق تنافس شريف وتوزيع عادل للأدوار الإنسانية وإنما عن طريق إغراق الدول بفائض صناعتها وبإفساد أجهزة كاملة فى بلدان الأسواق حتى تخضع خضوعا كاملاً .... تعطى مواردها بأبخس الأثمان وتشترى فائضهم بأبهظ الأثمان فى تطفيف اقتصادى صارخ " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " وكذلك من اَلياتها اذكاء نار الفتن الداخلية بين الشعوب والحكومات ولهم فى هذا مكر الليل والنهار .... حتى ينشغل الناس بمحاربة الدولة وتنشغل الدولة بمحاربة الناس والكل خاسر والشيطان الاقتصادى هو وحده الذى يجنى ثمار هذه الدماء وهذه المعارك 
مطلوب مشروع قومى يتجمع الناس جميعا حوله: 
· ونرى ان اجتماع الناس على " التنمية التقنية " المتسقة مع مواردهم ومع ما يحتاجونه من طعام وكساء ومسكن هو احد أركان هذا المشروع القومى. وهذه التنمية التقنية تحتاج الى  استنبات وإلى حماية وإلى رعاية وتطوير. 
· وفى بلادنا صناعات قائمة بالفعل .. هذه تحتاج إلى حماية ورعاية وتطوير، ولكن تحتاج هذه الحماية وقتا معلوماً حتى تصمد فى المنافسة الداخلية أولاً ولعلها تدخل فى المنافسة العالمية بعد ذلك وهناك صناعات لم تستنبت بعد ، كيف نستنبتها ؟ وكيف نحميها ؟
· وهناك صناعات بسيطة ولكنها قادرة ان تسد الحاجة .. كيف نطورها وكيف نحميها ؟.. وهذه القوة البشرية الهائلة اى نوع من الصناعات يصلح لها ؟ وما هو الحق فى أمور الأتمته والصناعات اليدوية ...؟ 
· المهم فى هذا كله أن يخرج الناس من دائرة الإعتماد على الحكومات ، نعم للحكومات دورولكنه دور المنسق والمشرع ودورها إزاحة العوائق عن طريق العمل الشعبى الذى أخلد الى الأرض لأكثر من اربعين سنة ولعل أولى الواجبات فى هذا المشروع  القومى هو كيف نحمى ما لدينا من صناعات قائمة ونفتح لها أسواقنا أولاً وأسواق الشعوب الصديقة ثانياً. إن هذا الأمر يستدعى أن نبدأ بمركز للمعلومات لنعرف ما الذى يتدفق عبر حدودنا وحدود أصدقائنا وليكن لنا فيما تقوم به بعض الدول مثالاً ومنهجاً .
· ثم لتكن لنا سياسة اعلامية تدعو الناس ان يؤازروا صناعتهم ليس فقط فى شراء منتجاتها وإنما فى الإنفاق على تطويرها حسبة فى سبيل الله .
( أنظر الملحق الخاص بمجلة قضايا دولية فى نهاية المقال ) . 
ويستدعى ذلك كله جهازاً قومياً شعبياً تؤازره الدولة ويجمع الأمة على هذا الهدف الكريم:
· حماية انتاجنا وتوفير سبل تطويره والدعاية له فى أسوقنا وأسواق أصدقائنا .
· وربما نقترح أن يبدأ هذا الجهاز كمركز فى نقابة المهندسين تكون له فروع فى أنحاء الجمهورية وفى خارجها . 
·  (ومن خلال اتحاد المهندسين العرب وكذلك اتحاد المنظمات الهندسية فى العالم الاسلامى ) . 
· وينشأ معه صندوق شعبى لدعم تطوير الصناعة يلتحم مع هيئة تنمية الابتكارات فى نقاية المهندسن وكذا لدعم عمليات الدعاية وفتح الأسواق، هذا ما كتبته منذ عشرين عاماً وبإذن الله تعود هذه المؤسسات النقابية فى القريب العاجل وتقوم حينئذ بهذه الأهداف التنموية الهامة .
· وبعد إن ما ندعوا إليه أمر بالغ الأهمية ونحسبة من أحسن الآليات القادرة أن تجمع الناس فى مشروع قومى يخدم البلاد والعباد والله المستعان .
· ملحق مجلة قضايا دولية عن قدس برس - واشنجتن بنك اسرائيلى للمعلومات حول الاسواق العربية استعداداً لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى الشرق أوسطى . يجلس " جيل فايلر " خلف مكتبه فى مقر شركته فى مدينة تل أبيب وينظر الى محدثه وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة المنتصر يلتفت إلى جهاز الكمبيوتر الموضوع بعناية على زاوية أنيقة مثبته بجانب  المكتب ثم يسأل محدثه ، وهو مستثمر أوربى يدرس آفاق الاستثمار فى المنطقة بعد حلول السلام .
ما البلد الذى تفكر بالاستثمار فيه ؟ .... يختار محدثه اليمن فيما يشبه التحدى ، يضغط فايلر وهو خبير اقتصادى وأستاذ محاضر فى الجامعة - رغم أنه ما زال فى الرابعة والثلاثين من عمره _ يضغط على لوحه مفاتيح الجهاز ثم يسأل عن المنتج الذى يرغب المستثمر بتسوقيه فى اليمن ، يجيبه التاجر الأوربى .. لنقل الحليب مثلا ، يعود فايلر إلى جهازه ثم يسحب ورقه من طابعة متصلة بجهازه ويسلم التاجر ورقة تحتوى أسماء مستوردى الحليب بأنواعه فى اليمن وأرقام هواتفهم وعناوينهم البريدية . يختار التاجر اسما عشوائيا فى القائمة فيزوده جهاز فايلر بملف عنه يحوى معلومات عن المصرف الذى يتعامل معه مستورد الحليب والشخص المخول له بالتوقيع فى الشركة .
يتحدث فايلر العربية بطلاقة ويدير 10 باحثين متحصصين فى المركز يعملون معه وجميعهم يتحدث العربية .
وكان موسى فارتهايم رئيس شركة كوكاكولا فى اسرائيل قد ساعد فايلر فى تحقيق حلمه باقامة مركز المعلومات  المتخصص فى الأسواق العربية وسبل الاستثمار فيها .
وتقول مجلة " اسرائيل برنس ديلى " ان شركة  فايلر فارتهام تمتلك فى الوقت الراهن " بنك معلومات " يضم ملفاً كاملاً عن التفاصيل الاقتصادية للأسواق العربية بما فيها قطاعات السوق واتجاهات وفرص الاستثمار فيها ، والشركات العربية وأنشطتها وتوجهاتها وأوضاعها المالية . 
ويحرص فايلر الذى برزت اهتماماته بالأسواق العربية عندما قدم أطروحه جامعية عن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي على مصادر معلوماته مع اعطاء طابع تجاري مستقل عن أنشطة شركته التى تلفت بشدة انتباه أجهزة الحكومة الاسرائيلية .
ويعتقد المحللون أن جزء من معلومات فايلر تتوفر له من الشركات الأجنبية المتخصصة فى عمل أبحاث حول الأسواق فى المنطقة ، إلا أن حجم المعلومات المتوافره لديه ودقتها بحاجة إلى استقصاء مباشر لإكمال قاعدة معلوماته الشاملة والإستثنائية 
ويعتقد فايلر الذى أعد دراسة شاملة بخصوص المقاطعة الإقتصادية العربية لإسرائيل أن شركته ستشكل مدخلاً أساسياً للشركات الإسرائيلية إلى الأسواق العربية فى مرحلة السلام، غير أنه لا ينكر أهمية هذا النوع من المعلومات لتحويل إسرائيل الى قاعدة انطلاق للشركات الغربية باتجاه المنطقه، ويقدر الاسرائيليون أن يتمكنوا من تسويق بضائع بقيمة ملياري دولار سنويا فى الأسواق العربية . 
وكان بنك ليئومى أكبر البنوك الإسرائيلية قد أنشأ صندوقاً استثمارياً تصل قيمة رأسماله إلى نصف مليار دولار، وطلب البنك من مؤسسة فايلر إعداد دراسة محددة هدفها تعيين الشركات والمجموعات التجارية المستعده للشروع فى التعامل مع اسرائيل .
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